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 .حسبك الله عنوان الخطبة 

 (حسبنا الله ونعم الوكيل)  معنى -٢. كلمة المؤمنين  )حسبنا الله ونعم الوكيل( -١ عناصر الخطبة 
٣ - ƅʪ ؟كيف السبيل إليها  -٤؟ لماذا الكفاية 

 

قُـوَّتهِ،  الحمَْدُ ƅِ الَّذِي أَمَّنَ أَوْليَِاءَهُ بعِِزَّتهِِ وَرَحمْتَِه، وَألَْقَى الرُّعْبَ فيِ قُـلُوبِ أَعْدَاءِهِ بِعَدْلِهِ وَ 
وَأَشْهَدُ أَنَّ   لجِنََّتِه، قٍ بِوَعْدِهِ وَراَجٍ مُصَدِّ  وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ شَهَادَةَ 

لِدِينِهِ وَالقَائِمُ بحُِجّتِه، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابعِِينَ    محَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ المقُِيمُ 
 لِسُنَّتِه، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً، أَمَّا بَـعْد: 

نْـيَا وَالآخِرَة، وَجَعَلَ لَهُ مِنْ    فَاتَّـقُوا اللهَ عِبَادَ الله، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْ اتَّـقَاهُ وَقَاهُ السُّوءَ  فيِ الدُّ
 ا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخَْرَجًا.جً فَـرَ  مٍ هَ  كُلِّ 

 الإِسْلاَم:  إِخْوَةَ 

نَا قِصَصَ الأَوَّلِين، وَجَعَلَ فيِ ذَلِكَ عِبرْةًَ للِْمُتَّعِظِين، فَكَانَ مِنْ حِكْمَةِ    قَصَّ  اللهُ تَـعَالىَ عَلَيـْ
سُبْحَانهَ: ﴿  أفَْئِدَةِ المؤُْمِنِين، قاَلَ اللهُ  تَـثْبِيتُ  بَاءِ الرُّسُلِ مَا  ذَلِكَ  أنَْـ عَلَيْكَ مِنْ  نَـقُصُّ   čوكَُلا

 ﴾. نُـثَـبِّتُ بِهِ فُـؤَادَكَ 

مَّةً فيِ  الإِيماَنِ وَاليَقِين، وَأُ ةً وَحْدَه، أمَُّةً فيِ كَانَ أمَُّ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ -فَـهَذَا إِبْـرَاهِيمُ الخلَِيلُ 
وَأمَُّ  وَالثَّـبَات،  بحُِجَجِه،  الصَّبرِْ  الكُفَّارِ  أʪََطِيلَ  حَطَّمَ  الَّذِي  فَـهُوَ  وَفَضْل،  خَيرٍْ  فيِ كُلِّ  ةً 

ئًا  مْ بيَِدِه، وَصَدعََ فِيهِمْ بقَِوْلِه: ﴿هَ وَأَصْنَامَ  وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْركُِونَ بهِِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبيِّ شَيـْ
ركَْتُمْ  وَسِعَ رَبيِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أفََلاَ تَـتَذكََّرُونَ * وكََيْفَ أَخَافُ مَا أَشْركَْتُمْ وَلاَ تخَاَفُونَ أنََّكُمْ أَشْ 

 ًʭَمَا لمَْ يُـنـَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطا ƅِʪِ ُلأَمْنِ إِنْ كʪِ ُّتُمْ تَـعْلَمُونَ  فأََيُّ الفَريِقَينِْ أَحَق  ﴾. نـْ

دَهُ قَـوْمُهُ الإِحْرَاقَ  وَتَـوَعَّ  ، عْوَان المِ   الخلَْقِ النَّصِيرَ   مِنَ   فَـقَدَ وَ  بخِلَيلِ الرَّحمَْن،  ضَاقَ الأَمْرُ ثمَّ 
تُمْ فاَعِلِينَ جَاءَ الموَْعِدُ لتِـَنْفِيذِ القَرَار، ﴿فلَمَّا  ʪِلنِّيراَن،    ﴾. قاَلُوا حَرّقُِوهُ وَانْصُرُوا آلهِتََكُمْ إِنْ كُنـْ
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٢ 

لِيلُ ذَلِكَ قاَل: «حَسْبُـنَا اللهُ وَنعِْمَ الوكَِيلُ»، فَجَاءَ الأَمْرُ مِنَ السَّمَاء،  الخَ ا رأََى  وعِنْدَمَ 
قُـلْنَا ʭَ ʮَرُ كُونيِ بَـرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْـرَاهِيمَ * وَأَراَدُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ  كَمَا قاَلَ تَـعَالىَ: ﴿ 

 ﴾. الأَخْسَريِنَ 

قَلَبَتِ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -فَـنَجَّى اللهُ خَلِيلَهُ   النَّارُ بَـرْدًا وَسَلاَمًا.  وَلمَْ يخُيَّبْ رجََاءَه، وَانْـ

اَ الكَلِمَةُ نَـفْسُهَا الَّتيِ قاَلهَاَ رَسُولُ اللهِ   َّĔِوَأَصْحَابهُُ بَـعْدَ   صلى الله عليه وسلم(حَسْبُـنَا اللهُ وَنعِْمَ الوكَِيلُ)، إ
 وَقـْعَةِ أُحُد. 

هُمَا قاَل: ﴿  جَاءَ  حَسْبُـنَا اللهُ  فيِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
إِبْـرَاهِيمُ وَنعِْمَ الوكَِيلُ  حِينَ    صلى الله عليه وسلم ألُْقِيَ فيِ النَّار، وَقاَلهَاَ محَُمَّدٌ    حِينَ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ -  ﴾ قاَلهَاَ 

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جمََعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَـزَادَهُمْ إِيماʭًَ وَقاَلُوا حَسْبُـنَا اللهُ وَنعِْمَ الوكَِيلُ  قَالَوا: ﴿
سُ  يمَْسَسْهُمْ  لمَْ  وَفَضْلٍ  اللهِ  مِنَ  بنِِعْمَةٍ  فاَنْـقَلَبُوا  فَضْلٍ    وءٌ *  ذُو  وَاللهُ  اللهِ  رِضْوَانَ  وَاتَّـبـَعُوا 

 ﴾. عَظِيمٍ 

 الله:  عِبَادَ 

  ، بُ الخَيرْاَت سْتَجْلَ لهَاَ مَعْنىً عَظِيمٌ وَدَلاَلَةٌ كَبِيرةَ، فبَِهَا تُ  (حَسْبُـنَا اللهُ وَنعِْمَ الوكَِيلُ) كَلِمَةٌ 
النِّقَمُ وَتُ  اَ    ، وَالمكَْرُوهَات  دْفَعُ  َّĔِبِه   ادِقُ صَّ ال  لتِجَاءُ الاِ إ الاِسْتِعَانةَِ    وَطلََبُ   ، إِلىَ الله، وَتحَْقِيقُ 
 عِنْدَ تَسَلُّطِ أَهْلِ الطُّغْيَان.  ،أَهْلِ الإِيماَن عُ فْزَ مِنْه، وَهِيَ مَ   كِفَايةَِ ال

ابْـتُلِيَ بخِوَْفٍ كَيْفَ يَـغْفُلُ عَنْ قَـوْل: «حَسْبيَِ اللهُ وَنعِْمَ    بَـعْضُ السَّلَف: عَجِبْتُ لِمَنِ   قاَلَ 
 ! ﴾ فاَنْـقَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لمَْ يمَْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاللهُ يَـقُولُ بَـعْدَهَا: ﴿ ،الوكَِيلُ» 

نَا بِكِفَايتَِهِ عَنْ كُلِّ يِ (حَسْبُـنَا اللهُ) أَي: كَافِ ـفَ  الوكَِيلُ)    مَ مَنْ سِوَاه، وَ(نعِْ   نَا الله، وَاسْتـَغْنـَيـْ
هُوَ    اƅُ قْنَا فيِ رَحمَْتِهِ وϦََْييِدِهِ وَاعْتَمَدʭَْ عَلَيْه، فَ رʭََ إِليَْه، وَنعِْمَ مَنْ وَثِ ضْنَا أَمْ مَ مَنْ فَـوَّ أَيْ نعِْ 

  .  إِلىَ مَنْ سِوَاهُ جْ مَ تحَْتَ الكَافيِ، الَّذِي إِنْ كَانَ مَعَكَ كَفَاك، فَـلَ 
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لنَِبِيِّهِ محَُمَّدٍ   ʮَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ  وَأَصْحَابهِ: ﴿  صلى الله عليه وسلم وَقَدْ قاَلهَاَ اللهُ 
 كَ المؤُْمِنِين. كَافِيكَ وكََافيِ أَتـْبَاعِ   ﴾، أَي: اللهُ المؤُْمِنِينَ 

 لاَ، وَهُوَ سُبْحَانهَُ وَليُِّ المؤُْمِنِينَ وَنَصِيرهُُمْ؟  كَيْفَ 

اللهُمَّ اكْفِنِيهِمْ  غُلاَمُ أَصْحَابِ الأُخْدُودِ أَحَاطَ بهِِ جُنُودُ الملَِكِ ليِـَقْتُـلُوه، فَـقَال: «   هَذَا
» أَخْرَجَهُ  كَفَانيِهِمُ اللهُ » فَكَفَاهُ اللهُ وَنجََّاه، فَـلَمَّا رآَهُ الملَِكُ سَأَلَهُ عَنِ الجنُُودِ فَـقَال: «بمِاَ شِئْتَ 

 سْلِم. مُ 

عَلَى فَـرَسٍ لهَ، بَكَى    مُهَاجِرًا، وَأَدْركََهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ   صلى الله عليه وسلم  خَرَجَ النَّبيُِّ   اوَلَمَّ 
دِّيقُ  اللَّهُمَّ  : « صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ النَّبيُِّ    ،صلى الله عليه وسلم خَوْفاً عَلَى رَسُولِ اللهِ    -رَضِيَ اللهُ عنهُ -   أبَوُ بَكْرٍ الصِّ
هَا. أَخْرَجَهُ    سِهِ »، فَسَاخَتْ قَـوَائمُِ فَـرَ اكْفِنَاهُ بمِاَ شِئْتَ  إِلىَ بَطْنِهَا فيِ أَرْضٍ صَلْدٍ وَوَثَبَ عَنـْ

 أَحمَْد. 

 : إِخوَتي فيِ الله

 . وَحْدَه، فَـهُوَ الوكَِيلُ الحقَّ  الكِفَايةََ الحقَِيقِيَّةَ ƅʪِِ  أَنَّ فيِ  شَكَّ  لاَ 

ƅِʪِ وَحْدَهُ؛ لأِنََّهُ وَحْدَهُ مَنْ يدَُبِّرُ الأَمْر، فَمَا شَاءَ كَانَ وَمَا لمَْ يَشَأْ لمَْ يَكُن، ليَْسَ    الكِفَايةَُ 
مِنَ  مِنَ   لأَِحَدٍ  ذَرَّةٌ  ϥَِذً   الخلَْقِ  العَبْدَ  يُصِيبُوا  أَنْ  عَلَى  الخلَْقِ  اجْتَمَعَ كُلُّ  وَلَوْ    لمَْ ى  الأمَْر، 

 ﴾. وَمَا هُمْ بِضَاريِّنَ بهِِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ ϵِِذْنِ اللهِ يَسْتَطِيعُوا إِلاَّ ϵِِذْنِ الله، الَّذِي قاَل: ﴿

مَ   الكِفَايةَُ  هُوَ  لأِنََّهُ    ، وَالمنَْع   وَالعَطاَءَ   ،وَالنـَّفْع   الضَّرَّ   رَ قَدَّ   ، المقََادِير  رَ نْ قَدَّ ƅِʪِ وَحْدَهُ؛ 
  كُلُّ هَذَا بيَِدِهِ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لهَ، ألَيَْسَ هُوَ القَائِلَ   ،وَالأَمْن  وَالخوَْفَ   ، وَالبَسْط  وَالقَبْضَ 

لْيـَتـَوكََّلِ  يُصِيبُ عِبَادَه: ﴿  فِيمَا مَوْلاʭََ وَعَلَى اللهِ فَـ لَنَا هُوَ  يصُِيبـَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ  لَنْ  قُلْ 
 ﴾؟ المؤُْمِنُونَ 
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ƅِʪِ وَحْدَهُ؛ لأَِنَّهُ وَحْدَهُ مَنْ بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء، وَهُوَ يجُِيرُ وَلاَ يجَُارُ عَلَيْه،    الكِفَايةَُ 
مَقَاليِدُ   لَهُ  القَهَّار،  الوَاحِدُ  قَدِير،  شَيْءٍ  عَلَى كُلِّ  وَهُوَ  شَيْءٌ  يُـعْجِزُهُ  لاَ  يعًا،  جمَِ القُوَّةُ  لَهُ 

ه، وَتحَْتَ سُلْطاَنهِ، لاَ يمَلِْكُونَ لأِنَْـفُسِهِمْ وَلاَ لغَِيرْهِِمْ  طَوْعُ أَمْرِ وَالأَرْض، الخَلاَئِقُ    مَاوَاتِ السَّ 
 نَـفْعًا وَلاَ ضَرčا، وَلاَ مَوʫًْ وَلاَ حَيَاة، وَلاَ نُشُوراً. 

تَـعَالىَ:    الكِفَايةَُ  قاَلَ  سُبْحَانهَ،  اللهِ  دُونَ  فَـهُوَ  بِهِ  يخَُوِّفُونَكَ  مَا  لأَِنَّ كُلَّ  وَحْدَهُ؛   ƅِʪِ
وتهِِ وَقُدْرتَهِ، وَهُوَ القَاهِرُ  ﴾، فَكُلُّ الخلَْقِ دُونَ الله، وَتحَْتَ جَبرَُ وَيخُوَِّفُونَكَ ʪِلََّذِينَ مِنْ دُونهِِ ﴿ 
 عِبَادِه، وَالظَّاهِرُ الَّذِي ليَْسَ فَـوْقَهُ شَيْء.   وْقَ ف ـَ

عًا وَبَصَرًا،  ƅِʪِ وَحْدَهُ؛ لأِنََّهُ سُبْحَانهَُ محُِيطٌ بِكُلِّ خَلْقِه، أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَسمَْ   الكِفَايةَُ 
 وَقُدْرةًَ وَسُلْطاʭًَ وَقـَهْرًا. 

وْلَهُ سُبْحَانهَ: ﴿  أَوَلمَْ  إِنْ تمَسَْسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَـفْرَحُوا đِاَ  تَسْمَعْ قَـ
ئًا إِنَّ اللهَ بمِاَ يَـعْمَلُونَ محُِيطٌ   ﴾؟ وَإِنْ تَصْبرِوُا وَتَـتـَّقُوا لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيـْ

جُنُودًا كَعَدَدِ الرّمَِال، وَلْيَمْكُرُوا مَكْرًا يزُيِلُ الجبَِال، فَلِلَّهِ جُنُودٌ لاَ يَـعْلَمُهَا إِلاَّ    فَـلْيَجْمَعُوا 
 مِنْ وَراَئِهِمْ محُِيط. هُوَ هُو، وَهُوَ سُبْحَانهَُ خَيرُْ الماَكِريِن، وَ 

الَّذِينَ كَفَرُوا فيِ تَكْذِيبٍ * وَاللهُ  هَلْ أʫََكَ حَدِيثُ الجنُُودِ * فِرْعَوْنَ وَثمَوُدَ * بَلِ  الله: ﴿   قاَلَ 
 ﴾. مِنْ وَراَئِهِمْ محُِيطٌ 

كُمْ بمِاَ فِيهِ مِنَ   اللهُ   ʪَرَكَ  َّʮِتِ وَالذكِّْرِ الحكَِيم،    ليِ وَلَكُمْ فيِ القُرْآنِ العَظِيم، وَنَـفَعَنيِ وَإʮَالآ
 وَأَسْتـَغْفِرُ اللهَ ليِ وَلَكُمْ فاَسْتـَغْفِرُوه، إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم. 

               
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٥ 

 الخطبة الثانية 

حمَْدِه، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَبْدِه، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تبَِعَهُ   ƅِ حَقَّ  الحمَْدُ 
 عَلَى عَهْدِه، أَمَّا بَـعْد: 

رِّ وَالنَّجْوَى.  اللهَ عِبَادَ اللهِ حَقَّ   فَاتَّـقُوا  التـَّقْوَى، وَراَقِبُوهُ فيِ السِّ

  الإِسْلاَم:  إِخْوَةَ 

 هَا؟ وكََيْفَ السَّبِيلُ إِلىَ نَـيْلِهَا؟ الَّذِي يَسْتَحِقُّ  كِفَايةََ اللهِ نعِْمَةٌ عَظِيمَة، فَمَنِ إِنَّ  

 وَأَوْليَِاءُ لِلشَّيْطاَن.  ،النَّاسَ قِسْمَان، أَوْليَِاءُ لِلرَّحمَْن  لاَ ريَْبَ أَنَّ 

وَلاَ  فأََمَّ  لَه،  إِلاَّ  لاَ يخَْضَعُونَ  وَحْدَه،   ƅِ العُبُودِيَّةِ  بِوَاجِبِ  قَامُوا  فَـقَدْ  الرَّحمَْن،  أَوْليَِاءُ  ا 
ه، وَلاَ يخَْشَوْنَ أَحَدًا غَيرْهَ، وَلاَ يَـتـَوكََّلُونَ إِلاَّ  يَسْتَسْلِمُونَ إِلاَّ لأَِمْرهِ، لاَ يَـقْصِدُونَ إِلاَّ مَرَاضِيَ 

عَلَيْه، وَلاَ يثَِقُونَ إِلاَّ بهِ، فَإِذَا عَمِلُوا بمِاَ أَوْجَبَ الله، وَأَخَذُوا ʪِلأَسْبَابِ الَّتيِ شَرَعَهَا الله،  
ēَوُلهُمُْ  لاَ  مجَُاهِدِين،  سَبِيلِهِ  وَفيِ  صَادِقِين،   ƅِ مَكْرُهُمْ  قَامُوا  يخُِيفُهُمْ  وَلاَ  الأَعْدَاء،  جمُوُعُ   

 اللهَ الَّذِي لَهُ كُلُّ شَيْء.    مَعَهُمُ وكََيْدُهُم، لأَِنَّ 

مُْ تَـوكََّ  َّĔَِمُوا قِيَادَ  لُوا عَلَيْهِ وَسَلَّ فَـلَهُمْ مِنْهُ الحَسْبُ وَالكِفَايةَُ وَالحِفْظُ وَالتَّأْييِد، وَذَلِكَ لأ
 ﴾ أَيْ كَافِيهِ سُبْحَانهَ. وَمَنْ يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ الأمُُورِ إِليَْه، قاَلَ اللهُ تَـعَالىَ: ﴿

حَقَّ  مُْ  َّĔَِقُوا  وَلأ﴿ سُبْحَانهَ:  اللهُ  قاَلَ  لأَِمْرهِ،  وَالاِنْقِيَادَ  لَه،  بِكَافٍ  العُبُودِيَّةَ  اللهُ  ألََيْسَ 
نيَِّة، وَيَـقُولُ النَّبيُِّ  لهَُ تَكُونُ    ، العُبُودِيَّة  ﴾، فَـعَلَى قَدْرِ حَظِّ العَبْدِ مِنَ عَبْدَهُ  َّʪَّصلى الله عليه وسلمالكِفَايةَُ الر  :

النَّاسِ    مَنِ « رِضَاءَ  التَمَسَ  وَمَنِ  النَّاس،  مُؤْنةََ  النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ  بِسَخَطِ  اللهِ  رِضَاءَ  التَمَسَ 
مِْذِيّ. بِسَخَطِ اللهِ وكََلَهُ اللهُ إِلىَ النَّاسِ   » أَخْرَجَهُ الترِّ
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٦ 

قُـلُوđِِمُ   وَالآخَرُون: فيِ  يُـلْقِي اللهُ  فَـهَؤُلاَءِ  وَحِزْبهُ،  الشَّيْطاَنِ  وَي ـُ  أَوْليَِاءُ  هُمْ  سُ لْبِ الرُّعْب، 
ئًا وكُِ قِهِمْ ʪِلمخَْلُوق، وَمَنْ تَـعَلَّ لبَِاسَ الخوَْف، وَذَلِكَ بِسَبَبِ شِركِْهِمْ ƅʪِ، وَتَـعَلُّ  لَ إِليَْه،  قَ شَيـْ

لْقِي فيِ قُـلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بمِاَ أَشْركَُوا ƅِʪِ مَا لمَْ يُـنـَزِّلْ بِهِ سُلْطاʭًَ  تَـعَالىَ: ﴿  قاَلَ  سَنُـ
 ﴾. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبئِْسَ مَثـْوَى الظَّالِمِينَ 

عَلَى نبَِيِّنَا محَُمَّدٍ وَعَلَى   رْتمُْ ʪِلصَّلاَةِ عَلَيْه: اللَّهُمَّ صَلّ وَسَلّمْ وا وَسَلِّمُوا عَلَى مَنْ أمُِ صَلُّ  ثمَُّ 
 وَصَحْبِهِ أَجمَْعِين.   آلِهِ 

مجُْ   اللَّهُمَّ  اللَّهُمَّ  المجُْرمِِين،  اليـَهُودِ  شُرُورَ  المؤُْمِنِينَ  عِبَادَكَ  مُ اكْفِ  السَّحَابِ    نْزِلَ رِيَ 
هَازِمَ  اللَّهُ   الكِتَابِ  عَلَيْهِم،   ʭَْوَانْصُر اهْزمِْهُمْ  مِنَ   نَجِّ   مَّ الأَحْزَابِ  المؤُْمِنِين،    المسُْتَضْعَفِينَ 
 كَ أنَْتَ الوَليُِّ الحمَِيد. مْ فإَِنَّ  كَسْرَهُم، وَتَـوَلهَُّ وَارْحَمْ ضَعْفَهُم، وَاجْبرُْ  فْظِك، وَاحْفَظْهُمْ بحِِ 

  ƅِ أَنِ الحمَْدُ    رُ دَعْوَاʭَ اذُكُْرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيراً، وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأَصِيلاً، وَآخِ   الله:  عِبَادَ 
  رَبِّ العَالَمِين. 

               
 


